
ــار صــفات وثقافــات كيــف يحــدد علــم الآث
الشعوب القديمة؟

, يوليو  | كتبه نور علوان

يثـير علـم الآثـار أو “الأركيولوجيـا” فضـول العديـد مـن المهتمين بتـاريخ البشريـة القديمـة، فهـذا المجـال
الذي يسد الفجوات التاريخية ويقوي حبكة حكاياتها يجمع لنا مخلفات الماضي ليعرفنا على الأزمنة

والشعوب التي كانت من قبلنا واختفت لأسباب وتفسيرات مختلفة.

وبعيــدًا عــن الصــورة التقليديــة لهــذا العلــم الــتي عادة مــا تعــرض رجــل يجثــو علــى ركبتيــه في موقــع
يـر عـرض التقنيـات الـتي يسـتخدمها يـة، سـنحاول في هـذا التقر يـات ماسـكًا أحجـارًا وأشكـالاً رمز الحفر
العلماء لتحديد المناطق ذات الأهمية التاريخية، وكيف يتعرفون على صفات مجتمعاتها عبر مجموعة
من الافتراضات النظرية والأدلة المادية، بهدف تشكيل صورة متكاملة عن هوية ذاك العصر وشعبه

سواء من الناحية الاجتماعية أم الاقتصادية أم السياسية.

ومــن أجــل تحقيــق هــذه الغايــة العلميــة، يــدرس العلمــاء طبيعــة المبــاني والنقــوش والرمــوز والكتابــات
يـة والهياكـل العظميـة – الحيوانيـة والبشريـة – والمقـابر، فلكـل أداة ورمـز وأثـر والقطـع الفنيـة والفخار
مــدلول تــاريخي يعكــس لنــا طبيعــة الحيــاة البشريــة في ذاك الــوقت ومراحــل تطورهــا تــدريجيًا، مــع

الاستعانة بعلوم أخرى مثل علم النبات والأرض.

ية؟ كيف يحدد العلماء المواقع الأثر
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قبل العمل الميداني يتم البحث عن وثائق تاريخية مكتوبة مثل الخرائط والصور والصحف والمذكرات
والرسائل التي تعزز من تاريخ موقع ما، وفي حال انجذاب العلماء لهذه المرحلة من الزمن، يبدأون في
البحــث عــن تاريخهــا “الشفــوي”، ويُقصــد بذلــك جمــع المعلومــات والقصــص الــتي قيلــت عنهــا وعــن

عاداتها وتقاليدها للبدء في الرحلة الميدانية.

في جانب آخر يُستخدم التصوير الجوي لتحديد الموقع الأثري، فعلى سبيل المثال يمكن ملاحظة هذه
الأمــاكن بســهولة في المنــاطق الزراعيــة، إذ لا تنمــو المحاصــيل الزراعيــة بالطريقــة نفســها علــى الأراضي
الخالية من الآثار، وعند تحديد البقعة تستخدم تقنية المسح “الجيوفيزيائي” لكشف البنية التحتية
للمنطقة وتوضيح خصائصها عبر رسم خريطة دقيقة لجميع الأجسام المطمورة تحت السطح مثل

المقابر ومستودعات الجثث ومواقع الحطام.

لم تعد عمليات الاستكشاف والتنقيب تقتصر على الحفر بالأيدي والأدوات
اليدوية، رغم  اعتبارها واحدة من أهم الوسائل إلى اليوم في إيجاد الآثار لكن

مشاكلها كثيرة

وفي أحيان أخرى كانت تكتشف الآثار المدفونة صدفة، ولكن مع تطور التقنيات المستخدمة في عملية
ــار في أواخــر الخمســينيات، لم تعــد هــذه الفــرص شائعــة الحــدوث، ولم تعــد عمليــات البحــث عــن الآث
الاسـتكشاف والتنقيـب تقتصر علـى الحفـر بالأيـدي والأدوات اليدويـة، رغم اعتبارهـا واحـدة مـن أهـم
الوسائـل إلى اليـوم في إيجـاد الآثـار لكـن مشاكلهـا كثـيرة، فهـي لا تكفـي لمسـح مواقـع شاسـعة عـدا عـن

ض بعض الآثار التي يمكن الاعتماد عليها في الدراسة إلى التدمير.
ِ
كونها بطيئة، كما أنها غالبًا تُعر

يخ الآثار التي يجدونها؟ كيف يحدد العلماء تار

هناك طرق عدة، إحداها تجري عبر تحليل العظام التي يعثرون عليها في موقع الحفريات ومن ثم
قياس ما تحتويه من فلور، إذ لاحظ العلماء أن هذا العنصر الكيميائي يتحد مع العظام بعد دفنها في
التربة إذا تعرضت للمياه الجوفية؛ ما يجعل هذه المادة أشبه بآلة الزمن التي يعرف من خلالها كم

من الوقت مضى على وجودها تحت التراب.

كما يرتكز العلماء على طريقة أخرى تعتمد على استخدام الكربون المشع، فقد جرت العادة أن تمتص
 إذ تسمى ذرات الكربون ،( والكربون  الكربون) الكائنات الحية نوعين من ذرات الكربون
بـــالكربون المشـــع ذات ذرات غـــير مســـتقرة تتحـــول إلى نيـــتروجين؛ مـــا يســـمح للعلمـــاء بمعرفـــة عمـــر
الحفريات عند قياس كميات الكربون  والكربون  المتبقية فيه إلى حد  سنة خلت، أو

الطريقة الأكثر شيوعًا في حالة النباتات وهي قياس عدد الحلقات في جذع الشجرة.

أسرار الحضارات القديمة داخل المقابر
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تشكل المقابر والمدافن وما تخفيه من حطام من أهم الآثار التاريخية التي يمكن من خلالها تحديد
سلوك الناس الذين شغلوا الموقع الأثري، إذ تمكن العلماء من التعرف على صفات وعادات ومهن
ومعتقـدات المجتمعـات القديمـة مـن خلال دراسـة الرفات البشريـة وتحليـل الهياكـل العظميـة، وعلـى
أساســها تــم تحديــد هويتهــا الاجتماعيــة والدينيــة، كمــا اعتنــوا بدراســة كــل علامــة تركــت علــى فتــات
العظــام وكــل قطعــة وجــدت بجانبهــا، فضلاً عــن اهتمــامهم بتفسير طــرق وطقــوس الــدفن في تلــك

الحقب.

كثر من  ألف جثة على سبيل المثال، اُكتشفت مقبرة “توتون” الجماعية عام  وهي تضم أ
مــاتت بطريقــة متشابهــة، حيــث لاحــظ الخــبراء وجــود شقــوق وثقــوب وجــروح عميقــة في منــاطق
الوجه دليلاً على أنهم ماتوا في حادثة واحدة وكانوا ضحية لمواجهات عنيفة للغاية، ليستنتج العلماء
كثرها دموية على الإطلاق في تاريخ بريطانيا كبر المعارك الأهلية وأ فيما بعد أنها تعود إلى واحدة من أ

. وحدثت عام

شعب هذه الحضارة لم يتركوا خلفهم أي رموز أو تعبيرات فنية ما يعني أنهم
ية غابت فيها حرية التعبير؛ ما يعزز من فرضية عاشوا وسط دولة ديكتاتور

بطش العائلة الحاكمة في ذاك الزمن

أمــا حضــارة الأرغــر الأوروبيــة في إســبانيا، وجــدت لــديها مقــابر جماعيــة لجماعــة متشابهــة الصــفات
ليســتنتج العلمــاء أنهــم مــاتوا أيضًــا نتيجــة حــدوث حــرب أهليــة بســبب بطــش العائلــة الحاكمــة الــتي



تحكمــت بــالموارد والخــيرات، توصــل العلمــاء إلى هــذه الافتراضيــات مــن خلال تحليلين، الأول يــدعمه
عدم وجود صفات بشرية غريبة عن المجتمع التي عاش في تلك المنطقة لعقود طويلة، أي أن الطول
والملامح الجسدية كانت متقاربة ولم توجد أجسام غريبة ما يعني أنه لم يوجد عدو من بيئة أخرى، أما
التحليل الثاني فبُني على أساس تحليل أسنان الجثث التي عثر عليها، إذ وجد العلماء أنها عانت من

سوء التغذية ما يعني أنها كانت تعيش في حالة من الفقر والجوع.

بعض الأواني التي تعود إلى حضارة الأرغر

لا سيما أن شعب هذه الحضارة لم يتركوا خلفهم أي رموز أو تعبيرات فنية ما يعني أنهم عاشوا وسط
ية غابت فيها حرية التعبير؛ ما يعزز من فرضية بطش العائلة الحاكمة في ذاك الزمن. دولة ديكتاتور

ومثال آخر، المدافن التي وجدت في قرية “تشاتل هويك” بمدينة قونية في تركيا التي لاحظ العلماء
خلال عمليـات التنقيـب أن الحضـارة الـتي عـاشت عـام  آلاف و سـنة قبـل الميلاد كـانت شاهـدًا
ــرأة بجــانب الرجــل في ذاك الــوقت، وذلــك مــن خلال تحليــل رئيســيًا علــى المســاواة الــتي عاشتهــا الم
كـولات متشابهـة، كـدليل علـى انتمـائهم إلى نفـس الرتبـة كلونهـا فوجـدوا أنهـا مأ الأطعمـة الـتي كـانوا يأ

الاجتماعية.

عند النظر إلى عادات الدفن لديهم، يعتقد العلماء أنه إذا فصل رأس الشخص
عن جسده فهذا دليل على مستواه الاجتماعي المرموق، وفي أثناء الحفريات



يبًا، ما يعني أن وجد الخبراء أن عدد جماجم الإناث والذكور متساوي تقر
الرجال والنساء كانوا على نفس القدر من الأهمية

وعند النظر إلى عادات الدفن لديهم، يعتقد العلماء أنه إذا فصل رأس الشخص عن جسده فهذا
يــات وجــد الخــبراء أن عــدد جمــاجم الإنــاث دليــل علــى مســتواه الاجتمــاعي المرمــوق، وفي أثنــاء الحفر
يبًــا، مــا يعــني أن الرجــال والنســاء كــانوا علــى نفــس القــدر مــن الأهميــة في تلــك والذكــور متساويًــا تقر

الفترة.

ــا أوســع إلى تفاصــيل حيــاتهم وصــولاً إلى نــوع الــثروات وبصــفة عامــة، فهــذه الهياكــل تفتــح لنــا أبوابً
الحيوانيـة والزراعيـة الـتي اعتمـدوا في غذائهـم عليهـا، كمـا تخبرنـا بآليـات الصـيد والذبـح لـديهم، فعلـى
سبيل المثال اُكتشِفت رؤوس رماح حجرية بالقرب من عظام نوع من الجواميس الضخمة والمنقرضة
في نيو مكسيكو شمال الولايات المتحدة الأمريكية عام ، وكان ذلك دليلاً على وجود الإنسان
في تلـك الأراضي قبـل نحـو  آلاف إلى  ألـف سـنة مـن يومنـا الحـاليّ، حيـث كـانت تلـك الجماعـات

تصطاد الجواميس وتتغذى على لحومها منذ ذاك العصر.

المنازل والغرف التي وجدت في موقع حضارة تشاتل هويك

أمــا إذا أراد العلمــاء كشف مــدى انتشــار المنظومــة الهرميــة في المجتمعــات القديمــة وحجــم التفــاوت
الاجتمــاعي بين الطبقــة الراقيــة وعامــة الشعــب، فعادة مــا يرصــدون هــذه الحقــائق مــن خلال تقــدير
حجم البيوت واختلاف مساحتها وتصميمها عن غيرها، فمثلاً العثور على مقعد مرتفع وعريض في
ية ذات نفوذ وسلطة، وذلك على العكس مواقع حضارة الأرغر دلل على وجود طبقة حاكمة وإدار
كد على من مباني حضارة “تشاتل هويك” التي كانت متشابهة في التصميم والارتفاع والمساحة، ما أ

مبادئ المساواة بين جميع فئات المجتمع وغياب الطبقية والدوائر الحكومية.
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كولات والملابس بجانب الهيكل العظمي على إيمان يرمز وجود المجوهرات والمأ
هذا الشعب بوجود حياة أخرى بعد الموت، وهذا ما لوحظ بكثرة في الحضارة

الفرعونية

بالنسبة إلى الناحية الدينية، ب العلماء في كشف معتقدات الشعوب القديمة وطقوسها الدينية، إذ
اهتموا بتحليــل عــادات الــدفن الــتي غالبًــا مــا كــانت تقــودهم إلى الأفكــار الدينيــة الــتي آمنــت بهــا كــل
كولات والملابس بجانب الهيكل العظمي على حضارة، ومثال على ذلك، يرمز وجود المجوهرات والمأ

إيمان هذا الشعب بوجود حياة أخرى بعد الموت، وهذا ما لوحظ بكثرة في الحضارة الفرعونية.

صورة الآلهة في جزيرة الفصح

الأكــثر عجبًــا هو توثيــق تطــور المفــاهيم الدينيــة وتغيرهــا في جــزيرة القيامــة أو الفصــح، إذ كــان شعبهــا
ينحت تمثالاً من حجر للجد أو زعيم القبيلة عند موته ويوضع على مساحة مرتفعة، بحيث يكون
يــــة وظهــــره للبحــــر كإشــــارة إلى دورهــــم في حمايــــة المجتمــــع مــــن أي ضرر وجهــــه متجهًــــا نحــــو القر
واســتعدادهم الــدائم لمساعــدتهم عنــد الــضرورة، لكــن مــع بــدء النزاعــات والمجاعــات الــتي حــدثت بين
القرنين الـ والـ تراجعت القيمة الدينية لهؤلاء “الأجداد” أو التماثيل الدينية؛ مما أفسح المجال

لنظام ديني وسياسي جديد.

يـة بمختلـف أنواعهـا وأعمارهـا جـزءًا مـن التـاريخ الـذي وفي النهاية رسـمت هـذه الـدلائل الماديـة والرمز
عــاشته الحضــارات والثقافــات القديمــة، والفضــل في ذلــك يعــود إلى العلــم والتكنولوجيــا والفضــول

البشري الذي يبحث في الصحاري والبحار والجزر عن آثار حكايته الأولى.
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